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ف!يالة!قيانونبم!

فيطاشتالتيالطلقةوبينبينهحالتعاليةوثبةوثب

قلبه.سويداءإلىتنفذأنوكادتهائلآدويآمحدثة،الهواء

خرجمنذمطاردتهعنكقتماالتيالبندقيةمنمرعوبأقفز

مرمىعلىالجبللهتراءى.جوعهبهيسذطعامعنبحثآ

نأيعرفإنه.تهبنجلمصذقغيرنحوهيعدوفأخذالبصر

العاشرةالطلقةهيوها.ملاحقتهعنتك!لنالطلقاتهذه

قبضةفيالاقلكان،بعديحنلمأجلهأنولولا،بهايقذفه

البريةهذهوسطسعيدةكانتالتيحياتهتنتهيثمالرجل

عنتوقف.الجنونةوطلقاتهالرجلهذاوصولقبلالمنرامية

لانحبأعنتبحثلنعيناهوأخذتالجبلإلىوصلإذالركض

ورمقغزيرأعرقآجدءونرالصعداءتنفس.الرجليكتسفه

لاأنينبغي"نفسهفيقال..الجبلمنيقتربوهومطلرده

وعليالجبلفيومغاورفجواتهذه..الرجلهذايدفيأقع

لتناولخرجت..جائعإنني..طلقاتهمنوأروغأناور،أن

سوف..الانتظارفيكانتالرجلطلقاتلكن.الافطار

بحدةالضاربةالشمسورغم..والعطشالجوعرغمأصمد

001الرجلوملاحقةالجبلوعورةورغم،ووهج

جلسالجبلسفحإلىوصلوحين،عرقهالرجلجقف

وهذا.يسترحلمالصباحمنذإنه.وذخيرتهسلاحهيتفقد

!قوشكلهحجمهفيمثللآلهيرلمالذيالضخمالبرقيالصيد

منلفرائهويا!يقظمشاكسماكرأرنبمنلهيا..دؤخه

لحمهشيكونوبالطبع!كالحريرناعم،كالثلجأبيضفراء

جرعةوأخذقربتهوأخرج..مريئآهنيئآومرقهطريآشهتآ

مثلمرهفآصعبأالقنصكانأنيحدثلم.خبزوكسرةماء

بينمنويفرمنهصهربالصيدكانأنيحدثلم.اليومقنص
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يقفزالأرنبهذالكن.اليومقبلطلقاتهمنوينجويديه

الخيالاتيتذكروإذ.كالاشباحويناورويحاوركالخيالات

لكنه.لهاثقلبهولرجيفقشعريرةلبدنهيحدثوالأشباح

نأويدرلثالشمسسطوعإلىوينظرثقتهيستعيدماسرعان

لاإنه.بعيدةوأزمانآطويلةمسافاتوالخوفالليلوبينبينه

ليلةفيلهحدثماإلىتنقلهلاحتىالأفكارتتداعىأنيريد

لقد..لامتناهومدىممتدةبريةفيشنعاعحوادثذاتليلاء

فيعليهمخرجحينيعرفونهالذينفسألهالليلةتللثبعدعاد

وجهه.منالدماءوزوالرأمهشعرابيضاضعنالصباح

ففغرواالصحراءليلفيرعبمنرآهماعليهمفقمن

.الأفواه

?ء

قريبتلخلفاللكرتينالحمراوينبعينيهنحتبئوهو

شاهدقذكان..يدهفيالتيوالبندقيةالرجلوجهفيحدق

هاربأيمرقالسمينالأبيضالأرنبورأى.يقعكانما

وبعينينالآمنوكرهمنسوالآن.الجبلنحوويتجه

ويشمالرجليرىأنالكهلالثعلباستطاع-تلسكوبيتين

التيللمناورةورويةعمقفيخطتهويدرسالارنبرائحة

ذاكإلىالوصولفييسبقأنأجلمن3سايقومأنيتحتم

الجبل.بنتوءاتالمحتميالشهيئ

والصعود..الجبليصعدظل..عالية..طويلةبوثبات

تصعدالبندقيةفشاهدمنهاسفلنظر.محتملكنه..مرهف

فتيقردوبخقةوحنكةدرايةفييصعدوالرجل..خلفه

ينححشرلن..الفجواتتلكمنفجوةإلىيدخللنء.عفي



لدىمعروفالجبلهذامنشبركلإن..الصخوربين

يصعبجمكمنإلىدخلإذاأكيدخطرهناك..الرجل

حتىالجبلحوليدورثمقليلآينزلأنعليه.هنهالخروج

حتىيناورسوف..وهكذا..خلفهوهومهأملالرجليصبح

داخله.إلىينسرباليأسويجعليرهقه

الرجلخلفيكونأنمحاولأء.انطلاكتهالثعلبانطلق

ويكمن..حينآويزحفحينأيعدووظل.الرتقبوالصيد

الجبلذرىفيالصيد.أمسىتستلهيعاودثمللحظاتمستكنآ

فيالرجلقالء.3صماأعقافيوالثعلب..نحوهيتستقوالرجل

تذهبولننحضرمصيادإنني.يفلتأدعهلن":نفسه

الثعلبوقلل.".ءبدونهأعودلن..سدىالسابقةخبراقي

يكونحينورائهمنوآتيهالجبلحولبالتفافةأقومأنعيئاد

..الجبلأهبطسوف"الأرنبوقال".الرجلبمراقبةمنشغلآ

".العاليةالرمليةالتلالتلكإلى..هاربأواتسلل

.مالرجلتستقتسارع،بتحدمشوبواندفاعخفةفي

وكانت..تئةنلضخمةوالصخور،وعراً،متسامقآالجبلكان

فيوهوءوسطهحولحزامفيوالخرطوش..يدهفيالبندقية

عنوالتخقيعقبيهعلىالنكوصفكرةراودتهالمضنيتسققه

أمىلقدقنصآ..يعدلمالقنصلكن..الشقيئذللثقنص

..تهدرأنتوشككرامةومسألتر..جدارةواثباتتحذيآ

فكيف.أجلهمنوالطلقاتالوقتمنبالكثيرضحىولقد

وأخذ.ءانتوىماينقذالثعلبشرع؟العودةفيالآنيفكر

التعسالصيداستداروعندما..المقابلةالجهةمنيتسلق

فتوقف..صعودهفيالثعلبلمح،للهربطريقآمتخذأ

الجهةإلىوأنفلت..الخطرمنالطارىالضربهذااجتدبر

..الجبلمنالجنوبية

كبيرأسودطائرصرخالجبلقمةمنيقتربوالرجل

وقف!ء.وانطلقمدويةصرخةفراخهعلىراقدآكان

هسيسأسمعبالصعوديهموهوثم..انفاسهيستردللحظات

رقطاعحيةكلنت..تحتهخطرأثمةأنوأدرك..قدميهتحت
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نظراتهوتلاقت..فوقهايقفالتيالصخوربينتكمنمهولة

الهجومحاولبتإذاإليهاطلقاتهيصوبأنوفكر..3كابنظرا

..فحيحأوتصدرإليهتنظر..ساكنةظلتلكنها..عليه

انفلتتالصعوديواصلأنأرأدوعندما..متحجرأوقف

وظل..الجبلأسفلمتدحرجةوسقطتيدهمنالبندقية

فيأخيرأهمدتاًنإلىبالصخراصطدامهالصوتيسمع

علىمستقزتانوعيناهبتؤدةيهبطبداًثم..يعلمهلامكان

..الحية

تناهىعالصدىبالصخرالبندقيةارتطاملصوتكان

ههجريهعنثانيةالصيدفتوقف.قريبة..أربعآذانإلى

..متسائلآالثعلبوتوقف

عنببحثأخذالجبلسفحإلىالرجلوصلعندما

أعلىصخرةيعتلىالثعلبكانذاتهااللحظةفي..بندقيته

شيءعنينقبوهوالرجلنحومنهأسفلإلىوينظرالجبل

أسفلركضهفيالصيدوصلنفسهااللحظةفي..الصخوربين

لايركضوهولكنه..البعيدةالتلالنحويعدووأخذالجبل

حوليدوروهوالرجلعلىبصرهوقعشيععلىيلوي

ركضهمنالصيدخقف!..معهالبندقيةتكنولم..نفسه

..فتوقف!..عليهالرجلنظروقع..مصدقغيرقليلأووقف

..النظريتبادلانالاثنانوأخذ

علىوأكلهابريةعشبةالتقطثم..مشيهفيالارنبتمهل

..للرجلظهرهوأدارقليلأحجلثم..مهل

قاللكنه..تحتهيجريماالثعلبراقبالحببلأعلىمن

أفل!تلقد":التلالنحوشديدببطءالمتجهالصيديتابعوهو

صسارتوقدسيمالى*..منيتفلتلنلكنك..الرجلمن

")بر(...خاليةالساحة
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